
يهــوفر.. هــل أنقــذت ميركــل الاتفــاق مــع ز
حكومتها من الانهيار؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

ير الداخلية الألمانية البافاري هورست زيهوفر أمس الإثنين عن قرار الاستقالة من منصبه، تراجع وز
بعـد توصـله إلى اتفـاق مـع المسـتشارة أنجيلا ميركـل تـم بمقتضـاه تسويـة الخلاف بينهمـا بشأن ملـف

الهجرة واللجوء.

هذه الخطوة من شأنها إنقاذ الائتلاف الحكومي الهش الذي كاد أن يسقط في مرات عدة بسبب
تضــارب وجهــات النظــر، غــير أن البعــض تساءل: هــل ينقــذ هــذا الاتفــاق نهائيًــا حكومــة ميركــل مــن

الانهيار، أم أن الانهيار قادم لا محالة؟

ير الداخلية يتراجع عن الاستقالة وز

يهــــوفر أعطــــى متنفسًــــا لحكومــــة ميركــــل الــــتي عرفــــت أوقاتًــــا صــــعبة منــــذ بــــدء مشاورات قــــرار ز
تشكيلها، وتوصل التكتل المحافظ الذي تنتمي إليه ميركل في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين إلى
ير تسوية خلاف بشأن الهجرة هدد بالإطاحة بائتلافها الحاكم الهش، وذلك بعد محادثات مع وز

داخليتها المتمرد دفعته للتخلي عن تهديده بالاستقالة.

يـر داخليتهـا وحليفهـا البافـاري علـى إقامـة مراكـز إيـواء وينـص الاتفـاق الـذي توصـلت إليـه ميركـل ووز
مؤقتــة علــى حــدود ألمانيــا مــع النمســا للاجئين الذيــن تــم تســجيلهم في دولــة أخــرى تابعــة للاتحــاد
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الأوروبي، وتوافـق الأمينـان العامـان لحـزبي التحـالف المسـيحي علـى أن يتـم رد هـؤلاء اللاجئين انطلاقًـا
من هذه المراكز إلى الدولة الأوروبية التي تم تسجيلهم فيها، وذلك في إطار اتفاق إداري مع الدولة

المعنية.

 الخلاف بين الحليفين في هذه النقطة بالتحديد ليس بالأمر الجديد

يهــوفر اعتزامــه الاســتقالة مــن منصــبيه الــوزاري والحــزبي، وذلــك خلال جلســة ومســاء الأحــد أعلــن ز
لرئاسة الحزب عقدت في ميونخ، إثر خلافات داخل الحكومة الألمانية بشأن ملف الهجرة، بحسب ما

أعلن مصدر حزبي.

وكان زيهوفر قد أعرب في وقت سابق الأحد عن عدم رضاه عن الاتفاق الذي توصلت إليه المستشارة
الألمانيــة أنجيلا ميركــل مــع الاتحــاد الأوروبي للحــد مــن الهجــرة، متمســكًا بــضرورة ترحيــل المهــاجرين
المسجلين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وقال زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري إن هذه
النتـائج لا تتمتـع بتـأثير مماثـل لنجاعـة مراقبـة الحـدود وإرجـاع اللاجئين المسـجلين في دول أخـرى مـن

الاتحاد الأوروبي.

يصر زيهوفر على طرد اللاجئين المسجلين في دول أخرى

واتفــق القــادة الأوروبيــون الجمعــة علــى إجــراءات جديــدة لتقليــل الهجــرة الوافــدة للاتحــاد الأوروبي،
يهــوفر – الــذي يقــود المســيحيين مســتحدثين “هجــرة ثانويــة” لطــالبي اللجــوء بين الــدول، ورفض ز
الاجتمـــاعيين ووزارة الداخليـــة الفيدراليـــة – تقييـــم ميركـــل بـــأن إجـــراءات الاتحـــاد الأوروبي الجديـــدة

سيكون لها أثر مماثل لطلبه إعادة طالبي اللجوء المسجلين عند الحدود.



ويذكر أن المستشارة الألمانية ميركل ذكرت لقيادات شريكيها في الائتلاف الحاكم وهما الحزب المسيحي
البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنها حصلت على وعد من  دولة بإبرام اتفاقية للإسراع
في استعادة لاجئين محددين، وهم طالبو اللجوء الذين تم تسجيلهم في دولة أوروبية أخرى ولكنهم

واصلوا السفر إلى ألمانيا، غير أن  دول أوروبية نفت ذلك.

أصل الخلاف

يرجع الخلاف بين الطرفين إلى مسألة إبعاد جميع طالبي اللجوء الذين سجل دخولهم في بلد أوروبي
آخر عند وصولهم إلى حدود ألمانيا، وهو ما كان يدعو إليه زيهوفر، الأمر الذي رفضته المستشارة بشدة

مصرة على حل أوروبي لهذه المسألة.

هذا الخلاف بين الحليفين في هذه النقطة بالتحديد ليس بالأمر الجديد، ذلك أن “الاتحاد المسيحي
الاجتماعي” يسعى منذ بداية أزمة اللاجئين سنة  إلى إيجاد حل سريع لمشكلة تدفق الهجرة
يـد التصرف بشكـل أحـادي علـى حسـاب بلـدان الاتحـاد نحـو أوروبـا وألمانيـا بـالأخص، لكـن ميركـل لا تر

الأوروبي الأخرى، وتبحث عن حل يتمحور حول حصص توزيع للاجئين وتأمين الحدود الخارجية.

يعود تحالف الحزبين إلى سنة ، مباشرة مع تأسيس الاتحاد الاجتماعي
المسيحي البافاري

تقوم أفكار ميركل على حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بجمع لاجئي قوارب الموت في
“مراكـز إرسـاء” خاصـة في دول الاتحـاد تخضـع لـشروط مشـددة، علـى أن تحصـل الـدول المعنيـة علـى
ية وكذلك إمكانية اتخاذ إجراءات داخلية لمنع اللاجئين المسجلين في إحدى الوسائل القانونية والإدار

دول الاتحاد من مواصلة رحلتهم إلى دول أوروبية أخرى.

وتقف دول شرق أوروبا عائقًا أمام إرادة ميركل، حيث ترفض هذه الدول توزيع اللاجئين عليها، ما
جعـل الاتحـاد المسـيحي الاجتمـاعي يفقـد صـبره ويلجـأ في كثـير مـن الأحيـان إلى التعـبير عـن كـل أنـواع

الغضب العام بين الأحزاب الألمانية.

هل طوي الخلاف؟

بعد تراجع زيهوفر عن تقديم استقالته من وزارة الداخلية ورئاسة الحزب البافاري إثر توصله لاتفاق
يو “الانفصــال” داخــل ــام وســينار مــع المســتشارة ميركــل، يــرى مراقبــون أن الخلاف لم يطــو بشكــل ت

الاتحاد ليس مستبعدًا في المستقبل.

ويســعى الحــزب البافــاري إلى الظهــور بثــوب المــدافع عــن ألمانيــا ضــد المهــاجرين غــير النظــاميين، متهمًــا
ميركــل بــإغراق البلاد وعــدم القــدرة علــى حمايــة ألمانيــا، هذه الإستراتيجيــة يســعى مــن خلالهــا شقيــق
يا على الحزب المسيحي التأثير على الناخبين واستمالتهم إليه، خاصة أن انتخابات برلمان ولاية بافار



الأبواب.

يـــا بـــالقلق إزاء اخـــتراق مـــن اليمين ويشعـــر الاتحـــاد الاجتمـــاعي المســـيحي الحـــاكم في ولايـــة بافار
الشعبــوي الذي حقــق نتيجــة تاريخيــة في الانتخابــات التشريعيــة العامــة في ســبتمبر/أيلول المــاضي مــن

خلال اللعب على المخاوف المتعلقة بالهجرة واللجوء.

تعمل ميركل على إقرار سياسة أوروبية مشتركة للهجرة

لئن بدأ هذا الخلاف داخل معسكر المحافظين الألمان منتصف يونيو/حزيران الماضي، عندما رفضت
ير الداخلية الذي يقضي بإبعاد المهاجرين المسجلين في دول أخرى، فإن العديد المستشارة مشروع وز
مـن المحللين يـرون أن المشكلـة بين الطـرفين قائمـة منـذ فـترة طويلـة بعـد قـرار ميركـل في  فتـح

حدود بلدها لمئات الآلاف من المهاجرين.

ويعــــود تحــــالف الحــــزبين إلى ســــنة ، مبــــاشرة مــــع تأســــيس الاتحــــاد الاجتمــــاعي المســــيحي
البافــاري، ويجتمع الحزبــان في “الاتحــاد المســيحي” الذي يوصــف بــالأقوى في ألمانيــا، إذ بقــي الحزبــان

متحدين لعقود من الزمن في الانتخابات وعلى صعيد الحكم أيضًا.

حسب الاتفاق بين طرفي الاتحاد (المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري) فإن الحزبين
لا يتنافســان فيمــا بينهمــا داخــل أي ولايــة فيدراليــة، من هنــا نجــد أن الاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي
ـــ ــات ال ــديمقراطي  علــى الولاي ــز المســيحي ال ــا فقــط، في حين يرك ي ــة بافار البافاري يتنــافس في ولاي

الباقية، ويشكل نواب الحزبين كتلة واحدة داخل البرلمان الألماني هي كتلة الاتحاد المسيحي.
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